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حسن الظن با� .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حسن الظن با� . - 14الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-22  

  الصادق الوعد الأمین .  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  لن تكون مؤمناً إلا إذا استسلمت لمشیئة الله ورضیت بقضائھ وقدره:

  أیھا الأخوة الكرام, حول قول الله عز وجل: 

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً﴾   ﴿وَتمََّ

  ]115[سورة الأنعام الآیة: 

قال بعض المفسرین: أن كلمة الله إن كانت خبراً فھي صادقة، وإن كانت حكماً فھي عدلُ، حكمھ وأمره  

  وتكلیفھ عدل، إخباره صدق:

تْ كَلِمَةُ رَبِّ    كَ صِدْقاً وَعَدْلاً﴾﴿وَتمََّ

  ]115[سورة الأنعام الآیة: 

  یوجد تفسیر آخر: قال: یا عبادي منكم الصدق تتفاوتون بھ ومني العدل. 

یا سعد لا یغرنك أنھ قد قیل: خال رسول الله، فالخلق كلھم عند الله سواسیة، لیس بینھ وبینھم قرابة إلا  

  طاعتھم لھ .

عرف عدلھ من أفعالھ، ھذه منطقة ألغام، عدلھ یعرف من قرآنھ، أخبرنا ولكن الله عز وجل لا یمكن أن ت 

  الله عز وجل بآیات كثیرة جداً أن عدلھ مطلق:

  ﴿وَلاَ تظُْلمَُونَ فَتیِلاً﴾

  ]77[سورة النساء الآیة: 

  ولا قطمیر ولا نقیر: 

  حَاسِبیِنَ﴾ ﴿وَإنِْ كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَیَْناَ بھَِا وَكَفىَ بنِاَ

  ]47[سورة الأنبیاء الآیة: 

ُ لِیظَْلِمَھُمْ﴾   ﴿وَمَا كَانَ �َّ

  ]40[سورة العنكبوت الآیة: 
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لا یمكن أن تعرف عدلھ من أفعالھ إلا أن یكون لك علم كعلمھ، فقد تجد دولة طاغیة قویة متجبرة  

أردت أن تعرف عدلھ من ومتغطرسة تقتل الأبریاء المدنیین بلا تریث بلا تفحص وینتصرون، فإذا 

أفعالھ فھذا الطریق غیر سالك، لن تستطیع أن تكتشف عدلھ من أفعالھ إلا إذا كان علمك كعلمھ وھذا 

مستحیل، لكن عدلھ یعرف من إخباره لنا، وقد تكشف الأیام حقیقة ما یجري، فالنقطة الدقیقة: ینبغي أن 

وأنا أعي ما أقول حینما لا ترضیك الأخبار لا ینبغي  لا تتھم الله في أفعالھ، وحسن الظن با� ثمن الجنة،

  أن تتھم الله عز وجل، أن تبقى موقناً بعدلھ وبرحمتھ وبحكمتھ، ذلك أن الله سبحانھ وتعالى یقول:

  ﴿وَتِلْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ﴾

  ]140[سورة آل عمران الآیة: 

شاءت حكمة الله ألا ینتصر المؤمنون على نحو مستمر، وألا ینتصر الكفار على نحو مستمر، ذلك أنھ  

ً في النصر، ولو أن الكفار  لو انتصر المؤمنون على نحو مستمر لدخل كل الكفار في دین الله طمعا

دھا الله عز وجل، انتصروا دائماً لخرج المؤمنون من دین الله، لكن النصر والھزیمة تتناوب لحكمة أرا

فأنت لا تعرف عدل الله من أفعالھ ھذه منطقة خطیرة جداً، ھذه منطقة ألغام، ھناك من یتأمل یتبصر أین 

الله؟ لم ینصرني، لقد أقاموا شرع الله وفعلوا كذا وفعلوا كذا یتھموا الله، الله عز وجل لھ حكمة قد لا 

  ندركھا، حسن الظن با� ثمن الجنة .

الأخوة: بالحیاة المدنیة قد ترتكب مخالفة سیر وتبقى مواطن محترم، تدفع المبلغ، قد تكون أنتم أیھا  

ثانیة، قد تتجاوز في إنشاء بناء قطعة مخالفة, ھناك مخالفات كثیرة یرتكبھا المواطن ویبقى مواطناً 

ً لا یحال إلى محاكم جزائیة، بل إلى محاكم مدنیة، والمحكمة المدنیة أن تخالف القانون، أما  محترما

المحاكم الجزائیة أن تقترف جریمة، لكن أي مواطن لو أنھ اتصل مع العدو، وأعطاه معلومات عن بلده 

ً ھذا العمل یخرج من  ھذه اسمھا خیانة عظمى، ھذه تفقده المواطنیة، ھذا العمل لا یبقى بھ محترما

سلم یخرج من الملة! وأي مسلم یحلف مواطنیتھ، ویقتل ویشنق، لذلك أي مسلم دققوا: یعاون كافراً على م

ً غموساً، یحلف با� لیقتطع حق امرء مسلم یخرج من الملة، ھذه الیمین لا كفارة لھا، لأن ھذه  یمینا

  الیمین أخرجتھ من الدین علیھ أن یجدد إسلامھ.

ھ تتم فأیھا الأخوة, المؤمن راض عن الله إن جاءت الأمور كما یشتھي یقول: الحمد � الذي بنعمت 

الصالحات، وإن جاءت على غیر ما یتمنى یقول: الحمد � على كل حال، ذلك أن الدنیا لیست دار 

جزاء، النبي علیھ الصلاة والسلام ربما لم یكحل عینیھ بنصر الدین بعد أن انتقل إلى رحمة الله جاءت 

  الفتوحات قال:

ا نرُِیَنَّكَ بعَْضَ الَّذِي نَعِدُھمُْ أوَْ نَ    توََفَّینََّكَ﴾﴿وَإمَِّ

  ]46[سورة یونس الآیة: 
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  فلذلك الدنیا دار ابتلاء، والآخرة دار جزاء، ما معنى قول الله عز وجل: 

  ﴿وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا﴾

  ]71[سورة مریم الآیة: 

ا شيء یحیر آیة قرآنیة، العلماء قالوا: ورود النار شيء ودخولھا شيء آخر! ورود النار تعني أنك إذ 

وردتھا لا تتأثر ولا بوھجھا, لأن أسماء الله الحسنى كلھا محققة في الدنیا إلا اسم العدل! ھذا الاسم لا 

یحقق إلا في الآخرة, فقد یبغي الإنسان ویطغى ویرتكب الجرائم ویعلو في الأرض ویصل إلى قمة 

زحزح عن النار، وأن تدخل المجد وھو من أكبر المجرمین، لا مشكلة، الدنیا دار ابتلاء، فالعبرة أن ت

الجنة لأنك أنت الفائز ولو لم تنتصر في المعركة ولو قتلت في معركة ولو لم تحقق ما تصبو إلیھ، نحن 

  في دار ابتلاء لا دار جزاء .

  أیھا الأخوة: 

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً﴾   ﴿وَتمََّ

  ]115[سورة الأنعام الآیة: 

إن أخبرنا فإخباره صادق, وإن أمرنا أو نھانا فأمره أو نھیھ عادل، أو منكم الصدق تتفاوتون عندي یا  

عبادي بصدق الحقیقة، وصدقكم في الطاعة وفي الرقي وأنا أتكفل أن أكون بینكم بالعدل المطلق، لكن قد 

 جل جلالھ، المؤمن راضي لا نعرف حقیقة العدل الذي أراده الله عز وجل، المؤمن مستسلم لمشیئة الله

  عن الله، المؤمن یقول: لا حول ولا قوة إلا با�، المؤمن یقول: حسبي الله ونعم الوكیل .

  مثال تطبیقي من حیاة النبي یدل فیھ على ثقتھ بعدل ربھ ورحمتھ وحكمتھ:

  أیھا الأخوة: 

ِ فَسَینُْفِقوُنھََا ثمَُّ تكَوُنُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلبَوُنَ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ لِیَصُدُّوا عَ    نْ سَبیِلِ �َّ

  ]36[سورة الأنفال الآیة: 

  ﴿قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ﴾

  ]12[سورة آل عمران الآیة: 

  ﴿وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالِبوُنَ﴾

  ]173[سورة الصافات الآیة: 

ً لھ مھمة تبلیغیة ولھ مھمة أخرى ھي في الحقیقة لكن ا  لنبي علیھ الصلاة والسلام كان أسوة لنا، طبعا

  أكبر بكثیر، المھمة الأولى التبلیغیة:
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 ُ سُولُ بَلِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لَمْ تفَْعلَْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ   صِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ یعَْ ﴿یَا أیَُّھَا الرَّ

  ]67[سورة المائدة الآیة: 

  أما المھمة الأخرى المعمقة: 

َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ﴾ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   ﴿لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ]21[سورة الأحزاب الآیة: 

صابراً وواثقاً من عدل الله ورحمة الله وحكمة الله ، النبي فالنبي ھزم في أحد، وھزم في حنین، وكان  

علیھ الصلاة والسلام حینما انتصر دخل مكة مطأطئ الرأس، حتى كادت ذؤابة عمامتھ تلامس عنق 

بعیره تواضعاً � عز وجل، الإیمان شيء لا یوصف، تواضع المؤمن وحكمتھ شيء لا یوصف، فالحقیقة 

أو أن تقتل عدواً، النصر أن تنتصر على نفسك، فحینما ننتصر على أنفسنا النصر لیس أن تكتسح أرضاً 

ونحملھا على طاعة الله نرجو الله عندئذ أن ینصرنا على أعدائنا، والشيء الذي أتمنى أن یكون واضحاً 

  إلیكم أنك حینما تؤمن بعدل الله .

  البلاء رسالة للتضرع والمجرمون سیسألون عما فعلوه: 

ا نَ  رُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾﴿فَلَمَّ   سُوا مَا ذكُِّ

  ]44[سورة الأنعام الآیة: 

عوُنَ﴾ اءِ لعَلََّھُمْ یَتضََرَّ   ﴿وَلَقدَْ أرَْسَلْنَا إلِىَ أمَُمٍ مِنْ قبَْلِكَ فأَخََذْناَھمُْ باِلْبَأسَْاءِ وَالضَّرَّ

  ]42[سورة الأنعام الآیة: 

سراء والضراء لھا وظیفة تربویة كبیرة جداً من أجل أن نتضرع إلى الله عز وجل، والله معنى ذلك أن ال 

  عز وجل یریدنا أن نتضرع إلیھ حتى یكشف عنا البلاء، فالمؤمن الصادق یھتدي بالقرآن الكریم:

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفَرُوا فيِ الْبِلاَدِ * مَتاَعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأْ    وَاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَادُ﴾﴿لاَ یغَرَُّ

  ]197- 196[سورة آل عمران الآیة: 

  سیدنا عمر بن عبد العزیز كلما دخل إلى دار الخلافة یتلو ھذه الآیة وكأنھا شعار قال: 

  مَا كَانوُا یمَُتَّعوُنَ﴾ ﴿أفَرََأیَْتَ إنِْ مَتَّعْناَھُمْ سِنیِنَ * ثمَُّ جَاءَھُمْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ * مَا أغَْنىَ عَنْھُمْ 

  ]207- 205[سورة الشعراء الآیة: 

سیدنا عمر حینما قال ھذه المقولة قالھا ساخراً, قال: والله لو تعثرت بغلة في العراق وھو في المدینة  

  لحاسبني الله عنھا لما لم تصلح لھا الطریق یا عمر .

  تھدم، وكأن شیئاً لم یكن:ھؤلاء الذین یموتون بلا ذنب بالقصف أطفال نساء بیوت  
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  ﴿وَإذِاَ الْمَؤودَةُ سُئلِتَْ * بِأيَِّ ذَنْبٍ قتُِلتَْ﴾

  ]9- 8[سورة التكویر الآیة: 

إذا تعثرت بغلة ولم تمت لحاسبني الله عنھا یوم القیامة لما لم تصلح لھا الطریق یا عمر، فكیف بھؤلاء  

لقیامة وفي ھذا الیوم تحل فیھ كل المشكلات، الذین یقصفون ویھدمون البیوت ویقتلون، لا بد من یوم ا

تسوى فیھ كل الحسابات ھذا ھو الإیمان، مھما رأیت من قسوة الكفار من إجرامھم ینبغي أن تكون واثقاً 

  أنھم لم یسبقوا الله عز وجل:

  ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِّئاَتِ أنَْ یَسْبِقوُنَا﴾

  ]4[سورة العنكبوت الآیة: 

ً ما أراده الله، ولن یتفلتوا من قبضة الله، والعبرة بالعاقبة، والعاقبة للمتقین،   أي أنھم لم یفعلوا شیئا

والعبرة للآخرة ولمن یضحك آخراً، من ضحك أولاً ضحك قلیلاً وبكى كثیراً، ومن بكى آخراً ضحك 

  كثیراً، وھذا ھو الفوز، والحمد � رب العالمین .

  دعاء الختام:

الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


